
هــــل نعيــــش في عــــالم غــــير حقيقــــي مــــن
المحاكاة؟

, يناير  | كتبه مكرم الأندلسي

عندما تكون منهمكا في إحدى الألعاب الإلكترونية على جهازك اللوحي مبديًا إعجابك بروعة تصميم
اللعبة والشخصيات فيها وتفاعلها مع محيطها، لم تفكر يومًا بأن هذه اللعبة مجرد محاكاة صيغت
ــأن أي شخــص قــادر علــى صــنع عــالم مماثــل باســتخدام جهــازه برمــوز وكــودات طويلــة ومعقــدة وب
الخاص، بل ويمكنه أيضًا تحديد شكل هذا العالم وظروفه وربما أحاسيس الشخصيات التي تلعب

فيه.

مــع ظهــور الواقــع الافــتراضي أصــبحنا نــدرك قــدرتنا علــى محاكــاة الواقع، أدركنــا أننــا في المســتقبل قــد
كملهـا ولكـن إذا كـان هـذا خيـارا مطروحـا، كيـف يمكننـا أن نعـرف أنـه لم نتمكـن مـن محاكـاة الأكـوان بأ

يحدث بالفعل معنا؟

ماذا لو.. أننا مجرد دمى في مسرح واسع تتحكم بنا قوة نجهلها..هل من الممكن أن نكون وهميون،
من دون حتى إدراكنا ذلك؟
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هل يعقل أن فهمنا البشري الحالي للفيزياء هو مجرد هراء ومسرحية تم إقناعنا بها من طرف صانع
لهذا العالم المحاكى؟ قد يبدو هذا السؤال مربكًا، لكن: هل نعيش الآن في محاكاة؟

نحن البشر غير قادرون على فهم الطبيعة الحقيقية للكون، حواسنا وأدمغتنا لا يمكنها معالجة إلا
جزء صغير جدًا من هذا العالم لذلك نستخدم المفاهيم والأدوات، لمعرفة المزيد عن الطبيعة الحقيقية

للواقع.

تخيــل معــي أننــا قمنــا بتغطيــة عيون مولود جديــد في يــومه الأول في عالمنــا، بنظــارات واقــع افــتراضي
وأقنعناه مع مرور الأيام والسنوات بأن هذه النظارات جزء لا يتجزأ من جسمه وإن نزعها قد ينهي
حيــاته كإقــدام شخــص مــا علــى الانتحــار في عالمنــا الحــالي عــبر قطــع أوردة يــده بأداة حــادة أو طعــن

نفسه مثلاً!

في الحقيقة لسنا بحاجة إلى خلايا وتفاصيل صغيرة حتى نحاكي عاملنا الحالي..
بل أن ما تعلمناه عنه من علوم وقواعد فزياء قد تكون كلها غير حقيقة!

داخل هذه النظارة سيكون هناك عالم آخر تم تصميمه بغرض خداع الطفل بعالم مختلف تماما عن
عالمنا الحالي (الذي قد يكون هو بدوره ايضا محاكاة).

كيف تستطيع إقناع هذا الطفل بأن ما يعيشه مجرد سراب تم تصميمه حتى يكون هو جزء منه؟
شكك بعض من العلماء في فرضية أننا نعيش في عالم محاكى بحجة أن حجم الكون وكل تفاصيله

من  كواكب وخلايا وبكتيريا وجزئيات صعب المحاكاة.

في الحقيقة لسنا بحاجة إلى خلايا وتفاصيل صغيرة حتى نحاكي عاملنا الحالي.. بل أن ما تعلمناه عنه
يــاء قــد تكــون كلهــا غــير حقيقــة.. ربمــا تكــون الخلايــا الــتي تراهــا في المجهــر مثلا مــن علــوم وقواعــد فز



تشكلــت علــى الفــور في اللحظــة الــتي اســتعملت فيهــا المجهــر لتراها.قــد يشعــر جســمك وكأنــه ملــيء
بأعضــاء بشريــة مــن دم اعضــاء وأنفــاس تــدخل وتخــ، ولكنــه قــد يكــون فارغــا، حــتى يقــرر الطــبيب
الجراح فتحه. المقصود هنا أن الحد الأدنى لمتطلبات المحاكاة لدينا، هو فقط الوعي البشري الظاهري

لدينا, من دون الحاجة لان تكون  الاشياء حقيقية بالتفاصيل العلمية والفيزيائية التي نعرفها.

تكــون الشخصــيات داخــل الألعــاب الرقميــة مقيــدة بمجموعــة مــن القواعــد والقــوانين الــتي يضعهــا
المصــمم، مثلا لا يمكــن للشخصــية أن تمــر عــبر الحائــط مــع أن الحائــط ليــس حقيقيــا فهــو عبــارة عــن

مجموعة كودات ورموز ترفض مرور أي جسم صلب عبرها.

لنعــد الان الى عالمنــا: لــدينا مجموعــة مــن الــذرات الــتي تشكــل معــا مجســما نــدعوه حائطــا لقــد تمــت
يا لكي يتخذ شكلا محددا فيتشكل جسم يبدو لنا على أنه حائط. نحن لا نرى برمجة هذا الحائط ذر
القطع المجهرية التي تبنيه، تماما كما لا نرى البرمجة. فقط داخل اللعبة نتوقع من الجدار أن يتصرف

بطريقة بناء على طريقة تصميم عالمنا.

ربما قراءتك لهذا المقال محاكاة أيضا .. صانع هذه المحاكاة جعلك تصل لهذا المقال بشكل بدا لك
علـى أنـه صدفـة ..وجعـل كـاتبه يكتـب هـذا المقـال حـتى يقنعـك بـشيء مـا أو يخلـق عنـدك أحاسـيس

معينة تجاه العالم.

تكمن الصعوبة في حسم الاجابة على سؤال فيما اذا كان العالم الذي نحياه هو
الحياة الحقيقية أم محاكاة, هو ما قاله بروفيسور جامعة نيويورك ديفيد

شالميرز أن “أي دليل نحصل عليه قد يكون محاكى”

تخيـل الآن وأثنـاء قراءتـك لمقـالي أن أظهـر أمامـك وأسـلم عليك، عقلـك الآن يرفـض الفكـرة ويعتبرهـا
مسـتحيلة أو علـى الأقـل صـعبة الحـدوث. لكـن إن حصـل هـذا فعلا فسـيكون غـير متوقـع وسـيكون
ظهــوري أمامــك قــد كسر إدراكــك للواقــع بشكــل جزئي، إنــه ذلــك العــالم المحــاكى، يعلمــك كيفيــة توقــع
يـد مصـممه. إن كنـت تنظـر أمامـك في عالمنـا، فـان الاجسـام حصـول الأشيـاء وكـل ذلـك حسـب مـا ير
خلفــك لــن تصــبح حقيقيــة الا عنــدما تــدير رأســك نحــوه.. فكيــف لــك ان تعــرف أن أي شيء لا تــراه

موجود عندما لا تنظر إليه؟

البروفسور نايك بوستروم  يتحدث عن الأسباب التي تجعله يعتقد أننا نعيش في عالم محاكى

يقـول العـالم نيـك بـوستروم في بحثـه: “هـل أنـت داخـل محاكـاة حاسوبيـة”؟ إننـا محـاكون وقـد تكـون
حضارة عظيمة أرادت أن ترى ما قام به من أتوا قبلهم فصممت محاكاة نعيش فيها نحن، تمامًا
ككتـاب تـاريخ يتـم تمثيلـه وليـس قراءتـه، قـد نكـون عبـارة عـن شخصـيات داخـل لعبـة رقميـة متطـورة

هائلة نظن أننا نتحكم بزمام الأمور!



تكمن الصعوبة في حسم الاجابة على سؤال فيما إذا كان العالم الذي نحياه هو الحياة الحقيقية أم
محاكـاة، هو مـا قـاله بروفيسـور جامعـة نيويـورك ديفيـد شـالميرز أن “أي دليـل نحصـل عليـه قـد يكـون

محاكى”.
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